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ثال!لث:ف!قداءة

ل!نلل!ا،باأا،بةل!تاا

العل!مالرحيمعبه

؟فاتإضلأيةالهلرب":الضوء"و"النسيان"لعبةبينالكتابة

سنواتستمنيقربماالقارئانتظر8791سنةدرةالصلللنسيلنلمبةالأولىالروايةبعد

بهحظيثماكلبعدخ!اصمةالهلرب.،الضوعوهي،برادةمحمدللروائيالثانيالروائيالعملليقرا

بهل.التعليميةوالموسساتوالقراءدالنقلترحيبمنالأولىالرواية

فيوالتكسيراتوالمقارباتالأسئلةوصوغالتفكيرإعاداتمنمسافاثتتألمسرالروايتينبينوما

نادون"ت"مسافلاقول.والسرديالحكائيوالصوغالمتخيلونسجالكتابةطرائقوفيالانتظارأفاق

اسئلتهاايضأمنهماولكلالكتابيةخصوصيتهامنهملفلكل؟الروايتينبينتمييؤافيإقامهبذلكأعني

بيزقائمةوتخييليةجماليةبقطيعةالقولكذلكيعنيلاذلكأنغيرانكتابها.وزمنبقضاياهاالمرهونة

مغاير.نوعمنسرديةكتابةارتيادفيبالمغامرةهنا،،تسميتهيمكنبمايتعلقالأمرإنبل،الروايتين

منمجموعةخذغتكرازوهو-النسيلنلعبةتجربةلتكررلاجلعتللهلربالضوعفإنأخروبتعبير

للنسيانلعبةبسبقالتيالأسئلةصنمجموعةتستعيدروايةهيبل-دؤامتهفيفأوقعهمالروائيين

اللغوي،والتعدد،الحكاياتوتنويعالسرد،قضليافيالتفكيرقبيل)منوتخييليأسرديأصاغتهاأن

الأزمنة،واستعادة،والموتالآخر،صورةوتمثيل،المتخللةالخطاباتوادراج،الأصواتوتعدد،والحوارية

الانتقللعلىعملثولكئها...(.والعتمةالإضاعةلحظتيبينالأدواروتبادل،الأبوقتل،الكينونةوسؤال

تخييليةوعوالمفضاءاتداخلالس!رديةالكتابةعلىوالمراهنةالمغايرةمغلمرةركوبنحوبالكتابة

زمننل.وفيفيناممتدةتزالماقضاياعنالكئابةوعلىبامتياز،

محمدعندالروائيالخطابديناميمةتفرضةمماانطلاقأالاستعادةهذهجوانبأحدتحديدويمكن

أهميةمنالسؤاللهذالما،الروايةفي،االبداية"بسؤالمنهايتعلقماوخاصة،موازيةأسئلةمنبرادة

الروائي.الصوغمستوىعلىأوالنظريالمستوىعلىسواء،جماليوتأثير

بشكل،الكتابةاسئلةكأحد،"روائي-"الميتاالمكونتجليةمعتفاعلثقدللنسيلنلعبةكلنتفإذا

روايةفإنالروائيئ،المحكيمعبموازاةالتوظيفيةضروراتهيقراونالنقادمنمجموعةج!علمكثف

بدرجاتلكنالمكونلهذاالتوظيفيةالاستعادةأسرمنالانفلاتايضأ،هي،تستطعلمالهلربالضوء

هذاتوظيفإلىالثانيةروايتهفيأخرىمرةبرادةمحمدلبفقد.الأولىالروايةمعبللمقارنةأقل

خلالومنالروايةمستهلفيالروائية"البداية"سوالطرحفيفكرتللنسيلنلمبةلكنالعنصر.

من،أخرهلفي،(البداية،)سوالطرحتالهلربلضوعلانحينفي،ممكنةبدايلتلثلاثاقتراحها

غيلانةمعقصتهلصياغةممكنةتبدواحتمالاتثلائةالروائيصديقهعلىالعيعشونيعرضخلال

شأن-تبينالأخميرةللروايةوقراعتنا175(.)ص...سنةستينمنيقربماخلالحصدهوماوفاطمة

سؤالأالروايةفي""البدايةسوالفبقي،الثالثالاحتمالعلىاختيارهوقعالروائيأن-النسيانلعبلأ

اشتغالهوتحديدبلورتهفيالروائيةالشخصياثوتساهمالداخلمنالروايةفيهتفكر،ومستمرأديناصيأ



ربلسلالضوءا---------------------------ص-----------------------

!اًخيرة؟"وربمامباشرةإحللةإلانفسهللسؤالللهلربالضهءروايةلستملدةومل"."المؤلفجلنبإلى

بةالكتلصعوباتتجسيدفياهعيتهعلى-الروايةنهايةفيءجلقدالسوالهذاسيلقلتتجليدامما-

والسرد،بةالكتلوانطلاقالمتخيللتشييدالأولىالانطلاقةتحديدمستوىعلىوبللأخصععومأ،الروائية

ايضأتهتزانودونللنصالمحتعلةالبدايةكانتكيفملالأحداثولمجرىللروايةالعلمالبنلشيهتزأندون

...""روايةإلى"المذكرات"تحويلعملية

الروايتين،بينوالمغليرة،الاستملدةلجوانبايضأالمجسئدةللأسلسيةالتيماتاوالعنلصربينومن

موازيةود!ملاتوايحاءلتبلاغةمنتحملانهمابكل،(الجنسو"الأب"صورتيتجلياتأشكالالىنشير

منتطعحكعل")1("تلازمنلاسلسيةوأسئلةقضاياووعيتفهمإلى"ا!لربللضوعخلالهلمنتطمح

تجربتها")3(.تقولأنفيالذاتبحق"التشبتإلىخلالهل

"للهارب"للضوعهدالأبصورة

قولحدعلى،بالسلطةدائعأارتبط"الأب"لكون-،(الأب"غيب!لمقتلتقدلنسيلنللعبةكلنتإذا

تغييباتداعتملإلىلبثالهلربلضوعلفإن"الخال)تو"الأم"صورتيبتجليةواكتفث-برادةمحمد

مننوعإقلمةثفسهبللقدروحلولثالنصداخلوالاجتملعيالروائيولدوره"الأب"لصورةاخرنوعمن

الضوعفي"الحنصوص:بهذابرادةمحعديقول.استحضلرهفيوالنفسيالرمزيوالتفكيرالتوازن

خلص)3(...نوعمنابإنهوحلضز"غلئبئالأبلهلربل

لية:التلالتحديداتخلالمنللهلربالضوءفيالأبصورةتجلياتنلمسأنويمكن

شأنذلكفيشأنه،التحرريالخطابيجممئدمتفتحاب)وهوللعيشونيالروحيالأبخوسيو-

العجوز(.الفرنسي

غيلانة(.أمهاعلىفيوالحفلفلطعةتربيةفيفلشلالاجتعلعي،الفملعنغلئبأب)وهوفاطمةأبو-

نية(.الثلالدرجةمنرقابةيجسدأب)وهوالدلوديأبو-

(.السلوكازدواجياب)وهوالخليجيالعروسأبو-

الدور(.إتملمفيويفشل،السلطةيجسئتداب)وهوالتعثيليةفيالمتخيلالأب-

(.الأمحضورأملمغلئباب)وهوالحقيقيالعيشونيأبو-

(.والدنيويالدينيبينوصليصلة)وهوالأبالقس-

.ليقلكمل،امهتسكنهدائعأفللرجل(،الأمحضورأملمغلئب)وهوملتياسأيو-

إماتقومبحيث،""الأبعلىالهلربلضوعلروايةتسحبهاالتيالمواقفطبيعةمنبللرغمأنهإلا

حلولت-بلالمقلفي-الروايةفإن،ةالحيلوفيالروايةفيباهتأدورهبجملتقوماو)بيولوجيأ(بقتله

فيالكلامحقأحيانأمنخهبللتاليوحلولث"(الأم"صورةجانب)إلى(،الأب،)لصورةالاعتبارإعادة

غيلانةجانب)إلىفيها"الأب"دوربتجسيدالميشونيقلمالتيالتمثيليةمنذلكعلى4أدولا.الرواية

السلبيةبللصورةاصطدمملسرعلنالمشهديالتشخيصذلكأنإلا(.والابنةالأمدوزيلعبتالتي

بة.للرتلوتجسيدأللسلطةتشخيصأباعتباره،ا،الأب\\عنالروايه/والتعثيليةكونتهاالتي

يغيبكما،الحياةفيدورهلغيابالبيولوجي"الأفيويغيب)بموته(ا،الرمزي"الأفييغيبإذن،هكذا،

تعلنالروايةوكأن".الأب"لصور.لى(4"32ط-أ)5سبيركوجلنتصنيفحسب-لتسلطه"المتخيلالأب"

هي"فللأمواجم!يه؟الابنبينالعلاقلتأشكالفيوالمتحولبتالثلسؤالعن،ضمنيوبشكل،بذلك

أحدهوالأب.والشكوالاحتمالالمجازفيفيظلنيالثلوأما،الأبويناحدانهلوالموكدالثابتالشخص

هوبمنيتعلقفيما4احتملهناكلولكنأ.الأمهيبمنيتعلقفيمليقينهنلك)...(،المحتعلالأبوين

")4(.الأب

في،برادةمهـحمد-

الروايةعنحوار

معهاجراهفةوالثقل

وبلالىخوويالياس

اللحقفي:خبيز

لجريدةالثقافي

بيروت،النه!ار.

رشبا!3السبت

.4!ر،6991،

.4ص،نفسهالمرجع-

نفسه.المرجع-

سلامة:بنفتحي-

في،،الأملغة"الأب

عدد،مواقفمجلة
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"التحليلمكي:عبهاس-1

المجتععوبنيةالنفسي

مجلة:في"،العربي

مرجع،مواقف

93.صمذكور،

-8.1بالآدا

-----------------------------!-------------------

قإنهذاك،فعلهردجراءمنوسئجنالسلطةمفعوكلفاطمة(الوهمي)الزوجالداوديرفضعندمافحتى

اخرىلسلطةخاضعأاصبحقد(العامالأبمن)أيالسلطةمنموقد4وتغييرالسجنمنخروجهبعد

عنالتخليبضرورةالداوديابتةالأخيزهذاآشئغزوقد(.الحقيقيالأب)سلطةالأولىللسلطةموازيبما

يحترمها.انالابنعلىمعينةبشروطابنهلمستقبلالتخطيطرابطأ،فاتهمالتداركالسياسيطالنشل

يرفضقنفيوالوجدانيةالوجوديةواستمراريتهاوامتدادهاومفعوئهاالسلطةدوزيبرزإذن،،هنا

إنهء.الأبنلخلالمنالأهللنرجسيةاستعراريبمامجزد(للسلطة)الخاضغالابنيصبححيث،لهاالخضوع

بيقالعلاقةلطبيعةتج!مميدهلمنانطلاقأ،الروايةفيالثابتالعنصزتشكرتكادهنا،،والمرأةمراة)1(.

وانكسلرها.طموخهلومستقبلها،وحلضزهاماضيهلنفسها،الأخرىفيترىشخصيةفكلاللثلخصيات؟

مراةوالداوديفاطعةبينشرعيةغيرعلاقبمانتيجةءثجلالتي"ندى"تشكلألالة:الحلهذ.مثلوفي

الآنسةاحاد"روايةبطلةبونونللآنسةايضأومراةغيلانةلأمهامراةفاطمةشكلثمثلمافلطمة،لأمهل

(؟الروايةقصتهاتتخلرالتي)وهيبونون"

الرستم،العيشونيعلمالذيالروحي)الأبلخوسيومراةايضأبداياتهفيالعيشونييشئئالا-

؟(.الجنسيةوالمغلمراتالتجلربخوضمنيمنعهولم

الخصيعقدةعلىانتصلرأتحديدأ،طنجةفضاءوداخلالروايةهذهفيخوسيو،الأبحضوزيش!الا-

...(؟.شكريلمحمدفيللحلللخبزفيالطفللمحمدالانتصارذلكفي)بماالأبويللتهديدنتيجةهيوالتيعمومأ

الامتلاكتحقيق،الأولىبالدرجةالعيشوني،محاولمةهو،وتخييليةنفسيةكعمليةهنا،الأبقئلفهل-

علىاًواللالثمعورمستوىعلىسواءالعيشوني؟(ابنةفلطمة)افليستلفلطمةوالبيولوجيالجنسي

علىوليسهربهاليتكفلابنتهللهتحملانعشيقتهغيلانةعلىالعيشونياقترححيثالشعور،مستوى

78(؟)صالأببدوريقومأن-قولهحدعلى-استطاعتهمنانطلاقأ،تربيتها

"؟البيولوجي"الأبصورةعلىمنهانتصارهو"المتزوج"غيرموقعفيالعيشونيبقاءهل-

الحقيقيالأبيتدخلمسافةهيفاطمةوالابنه3الأم/غيلانة،بينالروايةتجسئدهلالتيالمسافةهل-

تكوينهل؟في

؟،الحقيقي"الأبمعألقتلهملرمزيتجسيدهوالطلاقإلىوالابنهءفاطمةالأم/غيلانةلجوهل-

بنتأ؟انجبتاوفاطمةغيلانةمنكلأاناعتبارعلى

خواءاتمنالشخوصنتعلنيهملقيمةلنلئبرزسوفوغيرهلالأسئلةهذهعنللإجابةمحاولةايةإن

يعرفهلماملازمةصفلقيبينهلفيملالشخصياتواصطدامالتفككيجعلىالذيالأمر،وحياتيةؤطانية

.والأوهاموالأحلامالقيمفيوتراجعواندثاررتابةمنالمجتمع

ثألهاربلالضوء"فيالجنسصورة

والانتشلزالحضوزانتبلقهيلفتللهلربالضوعلروايةالعامالحكلئيءالفضلفيالمتمعنإن

منحكائيمظهراوصفحةتخلولاتكادبحيث،النصهذافي")ءالجنسلصورةوالمهيمنالواسع

واكمملرسةاوكجسداوكلغةسواء،وتجلياتهصورتهمنعددفيعنهالحكياوالجنساستحضلر

وتعكنثالموضوعةمذهمعتفاعلثالتيالروايلتاًهممنبراييئمتبرالهاربللضوءورواية.كشبق

وفلسفيةوأخلاقيةونفسيةزمنيةبسياقاتربطهلليبالتلوحاولث،محددةرؤيويةزاويامنتجسيدهامن

وأ،"اخلاقيأفقأيعلىالمراهنةخلرجتاكيمنا،،الجنسصورةتوظيفانبمعنى...مغايرةودلالية

(.الاستهلاكللفظهناالضميق)بالمفهوممحتمل)ءا!شهلاكي"

فيءالجنس.لموضوعةالحكلئيةالبؤرة،اخرىروائيةشخصيلتإلىبالاضافةالعيشوني،ويشكل

تصلىوجود!زحالةهيملبقدرلثماذة،اوقزضيةوضعيةليستالعيشونيوضعيةانإلا.المحوايةهذء



------------------------------------------------

داخل،ورسوماتهلوحاتهوكينونةهو،وكينوتتيماذاتيما:والكينونةالذاتعنالبحثيواجهوكأنهالجنسيواجه

وممارسلتهواجسعدةرعوتصللتجفيومرتعأءفضلباعتبار."طنجة"،فضاءهواستثنائيفضاء

وفضاء(،46لص؟والجنسالحبمراتومغلالجواسيسءولقلوالصفقات!للمتعةوفضاة،توسلوكل

وغيلانةالعيشونياسئلةهيبما،الاستقلالبعدمامغرلبفيوالصيرورةوالكينونةالذاتاسئلةلصوغ

منانطلاقأ،الروايةدلخلبكللفةوأحاسيسهواسئلئهالذاتيةمحكئلئهتتمظهرللذيلوثالثلوهو...وفاطمة

سيلقلثتفرضهمابحسب،الروايةهذءفيالعامتمظهرهافيخاصةقراعةتستدعيثلاثيةعلاقؤتشكل

وحتىللسرديةوالرؤياتالنفسيةوللبنياتءاتوالفضلوالعلاثقالشخصيلتلنشدادمنالروائيةالأحداث

مرتبطةذاتيهءنفسية،كرغبةسواءوالأشياء،للعلائقالثلاثيالتصوربهذاالسابقاليتل/روائيالعنصر

السوديءوالصوغبةالكتلبطرائقمرتبطةسرديةكرغبةاو،بالشخوص

الصورمنمجموعةتتجسدالموازيةالروائيةءاتالفضلمنغيرهوداخلالذن،،طنجةءفضلدلخل

زعوتصلوالأحلاموالإحبلطلتتالسلوكلومنوالشبقيةالجنسيةالمغامراتمنخلصةلأنواعالمحددة

وبلرشرمراكش)وبالأخصالموازيةالفضاءاتتلكمنءفضليخلولايكلدبحيث،والأزمنةءالأوعل

فضاءمنتختلفمراتالمغلهذهحدةانإلأءالجنسيةمراتالمغلمنمعينةجوانبتجليةومدريد(!من

فيوضعيتهاغيرهيممراكشفيأوفاسفي-الجنسيتحررهلذلكفيبما-المرأة""فوضعيةلآخر:

معينةعانولتحقيقفيءالفضلومرجعيةلسلطةتجسيدإذن،هنلك،...مدريدفيأوبلرشىفياوطنجة

هوالإطلر،هذافي،عليهالتنصيصيجبماانغير)الكلام(.والبوحالممارسةأشكالفيالامتلاءاتمن

علىبللراهنةاوالشخصيلتحيواتفيبالعلبرربطهيمكنلاوسلوكلتكلغةالجنمس""استثملرأن

حينملالحدودهذاوريتجلالأمرإنبل.غراميهءمعيشةتجربهمنطلقهليكونوتبسيطيةاختزاليةخطلبات

انجلاءبعدالمغربيالمجتمعداخل"الأزمة"سؤالوتفجيرصوغبإعادةالرواية،هذهفيمتعلقأ،يصبح

فيالنبشأوعنهاالمسكوتالسلوكاتمنجوانبتفجيرمحلىالعملخلالمنايالأوهلم،منمجموعة

عدمعنالناتجينوللغموضا!تبلسمنالكثيريعتورهازللمامجللاتفثمة".مجهولةظلثمجللاقي"

بالذاتوعلاذقهلوطبيعتهفهمهاموقعتحديدعلىمحكيلتها،نهايةفي،الثلاثالشخصياتقدرة

للذاتعلىطراثالتيللتحولاتلطبيعةاًعمقفهمإلىالوصولسبيلفيوذلكوبالآخر،وبالمجتمع

المكتسح"والتشميؤالعيشبة!رتلاسمتمرلويةاماموالآخرالذاتبينصلةالحلالمسلفةولطبيعةوالمجتمع

كمل-البحثإلىالشخصيلتهذهيدفعملوهذا.الثلاثالشخصياتحرئةمنيحذاناللذين08()ص

ذلكفيبمل013(،)ص"وبلديضيالملمعالصلةوقطعبهلءالبقلمنتمكننيوسيلة!عن-فاطمةتقول

الذيأيضأالسببهويكونوقد.مجتمعهافي"ل!السلطةوتجليالتشيؤاشكالمنشمبملأقيوفضثهل

النموذجبأنليتوحيكثيرةاشياءأتونج،لمالسببلهذالاربملاج:الونعنيحجمالعيشونيجعل

محمديسميهكما"،مالعلللأب!سلطةذلكفيبما"،للسلطةالتشخيصهذامثليستلزمللازواجنعالشمل

الفقدانءفضلداخل،هلمةحياتيةمراحلقي،بشخمميلتهلتلقيالروايةجعلالذيالشيءوهو؟برادة

تتحقق.لاوقدتتحقققد،مستحيلةكينونةعنوالبحث

فيورمزيمبلشرحضموروذاتالنحر،جسدفيوامتدأدنفسيةهيمنةذاتإذن"!الجنسصورة

اللغةفي،الخارجوفيالداخلفي،الحلموفياليقظةفيالبحر،وفيالبرفي،والأزمنةالأمكنةجميع

وتنتهيالجنسمنتنطلقتقريبأالأحداثو!جميعوانثى؟ذكراً،الجنسعنيتحدثالكل...الرسموفي

روايةاعتبلرإلىبنايفضيانيمكنلاوللمثمخصيلتللاحداثالجنسويالمنحىهذاانغير.عنده

روايةهيولا،الجنسهوسيالأسلموضوعهاايروتيكية،روايةاوعاطفيةروايةالهاوبالضوء

حواريبمالتجسيدرواية!يأذلكبخلافإنهلبل.جنسويةعلاقلتمحضالىالشخصيلتعلاقةلاختزال

حكيحدودعندتلتئملكنهاوللصيوورة،للاشيلءفهمهلطبيعةفيمتناقضةاطرافعدةبينعميقبما

الاستمراويةلهذهوسيطأ،هنا"،!الجنسيشكلبحيث،الذاتاستعراريةتحقيقلأجلتيةالحيلالتجربة

نأبعد"،غيلانة!الحاخةالجنسيةمغلمراتهاسلسلةبعدتصبحل،الثلسمبيلعلىفغيلانة،.مضةالغل

لهاربالضوءاء--

901بالآدا
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بالأحرىأوللمجتمعالذاتمواجهةفيأخرىمرحلةلتبدأالوطنإلىفتعودالعهارة"،"امتهلنمنتعبث

الكينونة.سواللمواجهة

ممكنخلاصعنبحثأفتغلدره،الوطنداخلوانكساراتهاخذلانهالكثرةتعبتأيضأهيوفلطمة

لاغيةتقولالتيوهيقريطس"،"فلطمةبدل"بيدالفاطمة"نفسهلتسمي)أصبحت،جديدةهويةوعن

غدوتاننييؤلمنيولمشيء،ايإلىانتمياعد"لم:الماضيإلىالانتملءاشكللمنشكلأفيبذلك

وكلالجهدذلككلاجد،والوطنريخوالتلالهويةعندملغيبهخشيمماكلالآناسترجغحين.كذلك

الذاكرةشحنلتمنوأفرغتنيبيعصفثالتيالحالةتلكأمامقشةوزنيساويانلاالكلامذلك

.(127ص"الماضيطاتوارتبل

ليكونبونون،الآنسةشخصيةمعفتتملهىأدوارعدةتقمصإلىفاطمةتلجأالوضع/الرفضهذاامام

والرغبةالصوتعنوالكشفالتوازنوتحقيقالذاتلامتلاكالوحيدالسبيلهواخرىمرة)ءالجنسن،(

الرغبةلتجسيدلجوءهو)الموديل(بونونالآنسةتقليدإلىفاطمةلجوعأنذلكالانتحار.عنالعجزأملم

عنالنظربغضن...الأولىبالهويةالارتباطاشكللمنشبمأفيعنوانقطاعهلاخرىهويةاستمراريةفي

بللفعل.ذلكتحقيقعلىفلطمةمقدرة

خلالمنلكن،الثلاثالشخصياتمنشخصيةكلانطلاقةمنتحذكثيرةاشياءإذنهذلك

عدتمكلهذلكخلالمنتتوخىوالرواية."المقدس"وئنت!هكالأجسلدوتتلونالأشياءتتحول"الجنس)ء

النفمسبتدخليتعقدالبشريالوجودانحيث،فحسببيولوجيوجودمجردإلىالبشريةاختصلر

هوهنا،،التطابقعدمولعل)1(.البيولوجيةالحقيقةمعمتطابقبماغيزالنفسيةالحقيقةفتصبح3!آ،)ش!،احلا

تجسيدوبللإمكان.اجالونلموسسةالكليالرفضإلىالنصفيالروائيةالشخصياتبجلدفعالذي

لية:التلقاتالسيلخلالمنالرفضذلك

16(.)صالزواجمنبدلأالمساررةباتفاقالمرتبطينعددعنالإسبانيالمذيعإعلان-

44(.)صالعيشونيبتبئيوالاكتفاءالزواجعنخوسيوعزوف-

14(.)صلغيلانةتطليقهبعدثلنيةمرةفلطمةابيزواجعدم-

58(.)صالزواجمناهمهومالهبأنذلكمبررأغيلانةمناجالونالعيشونيرفض-

61(.)صالشربعلىالمدمنزوجهامنبمراكش،الموطفةكئزة،طلاق-

81(.-82)صالمتزوجيناصدقلئهلبعضزيارتهبعدالزوجيةلحيلةالعيشونيرفض-

99(.-98)صوالداوديفلطمةبينالمزعومالزواجتحققعدم-

015(.)صالذاتوتحقيقالإرثعلىللحصولمحلولةمجزدبماتياسفاطمةزواجكون-

عندملزوجتهمنا!قأهبةعلىبونون،(،الآنسةاحادلاروايةفيالشخصيةجيرار،كون-

133(.)صالفندقإلىبونونالآنسةاستدرجته

عنتكشفالهاربالضوعفإن!،اجتماعيأانتصارأ"الزواجفييرى.!()+حكالاه+توبيركانفإذا

"خارجالحرةوالمضاجعةالجنسطةبالممارسةعنهبالتعويضوذلك،"الزواجمؤسسة"علىمضادانتصار

يستهدفها.الذيالتشيواشكالمنشبمافيضدللمراةالانتصارفيالروايةمنرغبة"،للزواجالمقدسالإطلر

عنها:بللحكياوبتجليتهاالنصنيحفلالتيالجنسيةالمشاهدعددخلالمنالروايةعليهتؤشرماوهو

الايطاليتين.وللفتاتينوللبولونية،ولكنزة،،ولفاطمةلغيلانة،العيشونيمضاجعة-

.بيرغمانانغمارفيلمفيللبطلةالنادلمضاجعة-

.بيدالوماتياس،حكاراأونتووالياباني،والسواح،الغريبوالرجلي،للداوديفاطمةمضاجعة-

بونون.للآنسةجيرارأوليفيمضاجعة-

شحنإلىتفضيعلاقاثوكلها،المحكيةغيرالأخرىالعلاقاتعددءمنبتجسيدالروايةتحفلكما

لتجسيدلغبماإلىوالجسدوالعشقالحبلغةمعهاتتحولخصبةوإحساساتبشحناتالروائيالمتخيل



-------------------------------------------------

"مفتقداخرمعنىوعنمغاير،(اخريقين"عنالشخصياتمنبحثأوهروبهوبانفلاتهبالزمنالإحسلس

)1(.برادةمحعدبتعبير"النفس"تأجيرالىاللجوءعوضللحياة

لوعيهلتعريتهلوإلىذواتهلعنالحكيإلى(فاطمةغيلانة،)العيشوني،الشخصياتلجوإن

الاعتبلرإعادةإلىذاتهالآنفيلجوءهو،لماضيهلتنكرأوخجلدونوكاشفةبجراةءقلسيةولاوعيهل

مستمرأانشطارأتعيشالشخصيلتتلككونيموقهالبحثهذاأنغير.والكينونةوالذاتللجسد

الأسرةقيممنمسلفبماعلىيضعهلكما،المجتمعمعالكليالتصللحتحقيقوعنالآخرينعنئبعدهل

فيلرغلئبهاالمستجيبةالاستعملل"قيم"إلىوتطلئهل،المزيفةالتبادللقيمرفضئهاهنلومن.والمجتمع

)2(.لتواصلولوالعمللجنسولالحب

الموسسلتداخلوالاندملجللذاتتحقيقعنالثلاثالشخصياتقبلمندائمبحثإذنهناك

هوالذيالجسدبيععبر،الزواجمؤسسةرفضعبر:قنواتعدةعبريمرالبحثهذالكن.والمجتمع

عبر(،)الحجبللمقذسالإيهلمعبرالعهلرة،امتهانعبر،الأجسادهجرةعبر،الذاتعنللتعبيروسيلة

الذاتمواجهةعبر،الأوهامانجلاءعبر،الحلمعبر،الحكيعبر،بةالكتلعبر،الرسمعبرالخمر،

عبر142(،صفلطمةقول"وأميأبياعدمانفيأترذد)"لمايضأالأموقتلالأبقتلغبر،لنفسها

،الخذلانعبر،للواقعتعريةعبرالمقذس،انتهاكعبر،والتحايلالكذبعبرالتذكر،عبر،المراةتكسير

انمحلءتعيشتغريلاعندملالمرأة")فالإغراءعبرالأدوار،تبادلعبر،الضائعةالأزمنةاستعلدةعبر

المعبزهيتبقى"الجنس"قناةفإن،وغيرهلالقنواتهذهمجموعحضورمنفبالرغموجوديأ")3((.

ذإنفسها،هييخصهلفالجنس"الهاربةأزمنتهلوعنذواتهاعنالشخصيلتبحثلعمليةالرئيسي

احلد"بروايةالاستنجلدإلىمثلأفلطمةفلجوءلاكلن)4(.حسب،المرأةعندللجنسواحذترميزثمةليس

الجنسي،الفضولء"إرضلوبلرش!فيللبقاءوسيلةدإيجلاجلمنتحليلإلاهوما"بونونالآنسة

الحرية.ووهمالجسدسلطةخلالمنالذاتشرعيةلإثبلتوسيلةدهايجلد132(،)ص

الرواية؟في"هرتينعل"مجردوفلطمةغيلانةمنكلاعتبلريمكنهلإذن،،قالسيلهذافي

منهملواحدةكلتربطالتيالعلاقةطبيعةمنانطلاقأوالمرأةهرةالعلبينألبرونيفرانسيسكويميز

الإشارةوتتم.العهلرة""ملرستلوفلطمةغيلانةمنكلأأننجدالهاربالضوعرواسةوفيبالزبون)5(.

كلامهاموخهةقولهلفيأو66(،)صغيلانةتقولإصرار،(،سبقمععلهرة"أنل:صريحبشكلذلكإلى

ص)"المهنبقيةمثلمهنةأعتبرهاأننيرغمالعهارة،احترافإلىمثليتضطريأناريدك"لا:لفاطمة

113(.)ص...،(وتقريكتعيشكباشتتقحبامكبللليالأخبلرجبتي()علد29(،

امتلاكعنتبحثان"عاهرتين"كمجردتقديمهمامنأعمقهوال!ثمخصيتينبهاتينالروايةاحتفاءإن

.والمالالسلطةنحوالمتسارعالمجتمعداخلالقيمتبد"ليمسا.لة!برازنعوذجانإنهمابلالبقاء.!جلالملل

والرغبةاللذةخلالمنالذاتوإثباتالتعبيرإلىلحاجتهماسوىجسديهماتأجيرإلىلجوؤهماوما

أقول"لكننيللعيشونيكلامهلموخهةفاطمةتقولجيرار.رونيهبتعبير"صأ(ولح7حأأع*ذ!+أ9)ءلماالمحاكاتية

تنتجهنل113(.)صمنها"انتزعكأنفقررثالغيرةبذوزساعتئذلدفيو!لب،بإعجابعنكتحدثثبأنهالك

للغيرةتحليلهوفياوديبلعقدةتحليلهفيجيراررونيهبتعبيرلل(،،44)حا؟لمدهفضاعفيهاأحذغيلانة

كرغبةبامها،علاقتهافيفاطمةلدىتولذثالتيعيئهل""الرغبةتقريبأوهي.الرغبةلإحداثكشكلأيضأ

الانتصارفيأيضأالعيشونيمنوكرغبة...ثانيةناحيةمنالمواجهةفيوكرغبةناحيةمنالتماهيفي

النساءتجاهالعيشونييمارسهالذي"(الفني)والجنسيالفزويجسئذهانتصاروهوالمركز،علىللهامش

تساعلالتيالمعادلةاتجلهتغييزذلكخلألمنمتوخيأ...والكتابةاللوحةوتجاهالسلطةالسياسةوتجاه

للمركز.محاصيرأالهامشنبموجبهافيصبح،الروايةاخرفيالعيشونيبخصوصها

هذهفإن،وزمنيةجنسيةشبقيةامتلاءاقيحققثقدا!لربالضوءشخصيلثكانتفإذاوأخيرأ

لنا.توفيرهااخرىعربيةروايلثاستطاعثقلمالذة-القراءنحن-لناحققثقدالرواية

.جديدةعربيةكلابةمعبعوازا؟جديد،عربيقارئمشروعمعهاتحملروايةإذن،لهاربلالضوءرواية

ربلهاالفموءا--
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